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بعد أن قص الله عليئا قصة الخلق وكيف بدات بأدم , وعداوة ابليس لآدم 
وسيبها . قص علينا التجربة الأولى للمنهج فى إحدى الجنات ٠‏ وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة ذاغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا بمنيج الله 
وممميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت مهمة آدم على الأرض .. 


ان الحنى سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالاث وكيف استقبل بثو 
آدم منبج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لاخها أكثر 
القصص معجزات ٠‏ وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارصلوا لأمة واحدة 
وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله علبهم لظلمهم أن ينفرقوا فى الارض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والتكال جزاء لهم عل معصيئهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . فى تثبيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فموبى عليه السلام الذى ارسله الله الى يفى 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . .ولذلك فإنك تجد فيه تربية اولا . وتربية 
اثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فاحق جل 
جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : « يابنى آدم » واقرا قوله تعالى : 
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وقوله سبحافه : 


(نئ» لانتنةةالتلن» 





من الآية 1١‏ سورة الاعراف ) 


لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ 

بداية الخلق . لآن هذه التعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بييديه . 
وامر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . لبس 
ريات فقط . ولكن بالكباليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده :يسم لا تيد ولا تحعى ., 








فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكريم للانسان . قاذا تذكرتا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن تقابل 
هذه النعم بالعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا فى هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآبة الكريمة بقوله : « يا بنى 
اسرائيل » لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ 
اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر وإيل .. ( اسر) يعنى عبد مصطفى أو 


غنار . (وإيل) معناها الله فى العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . 
والاصطفاء هنا ليعقوب وليس لذريته . 





فاذا نظا نا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 
الله تعالى قرم مومى بقوله < يا بنى اسرائيل . فانه بريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل 
عند الله . ما واجهه وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 








تطيمز 
جد د 0ت وحن نوت وجوت اوت ات 


حضرته الوفاة . . واقرا قوله تبارك وتعالى : 
«أم كم شبناء إذ ربوب اموت إذ قل 
تدك كه بيك ربت 


تبرت © » 


2 
ماتعبدون من بعبدى قالوأ 
2 س2 

إلنها يعدا وتحن لمر 






(سورة اليقرة ) 


الم يأن بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
0 
من الآية 17 سورة البقرة). 
تلك هن الوصية التى وصى بها يعقوب ينيه , . فيها علم وفيها عظة . علم بأن 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اخثار 
لم الدين . فليحرصوا عليه حتى الموت . 


ولقد جامت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموث يكون الانسان 
صادقا انفسه . وصادقا مع ريه . وصادقا مع ذرينه . فكأنه سبحانه وتعالى حينم| 
يقوا اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل 
صابوا . ووصيته لهم ساعة الموت . 











إن الله سبحانه رتعالى يذكر || بغضله عل الآباء علهم يتعظون أو يخجلون 
مين المعصية تماما كيا يكون هناك عبد صالح اسرف أبنازه عل أنفسهم . 
فيقال لهم : 
ألا تسملون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكيوا ما يغضب 
الله . ... «يابتى اسرائيل » 


لايس سس بج كح 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم انجب 
اسحاق واسياعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية 
سبحانه وتعالى يقول : ؛ ياي اسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : 
« اذكروا الله » لآن بنى اسرائيل ماديرن ودنيويون . 











فكان الحق سبحاته وتعالى يقرل لهم : ما دمتم هاديين ودنيويين . فاذكروا تعمة 
الى يقول لهم : ما دمتم 
الله المادية عليكم . 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المتعم ٠.‏ الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينم| خطابه سبحاته ثبنى اسرائيل : 
« اذكروا ثعمة الله؛ 


والحديث القدسى يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا يجمل معى إله » فمن اتقى ان 
يجعل معى الها كان أهلا أن أغفر له ) 2١2‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يخلق الجنة والنار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لماذا ؟ لآن الابتلاء منه نعمة . والله سسبحاته 
وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم بعبدوننى لذاق .. فتقول الللائكة : بل 
نلك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه لهم : سآقبضها .عنهم ولا يزالون 
يحبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فانا أبتليهم حتى يقرلوا يارب . لآن 
أصراتهم يبها الله سبحائه وتعال . ولذلك اذا ابتلى عبدا فى صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . نرى الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . رأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدمى : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
1 بن آدم مرضت فلم تعدق قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى 















(1) رواه الترملى واب ماجه من حديث الحباب وروا التسائى . 


55317 
تت تت حاتجت 0 ره 
عنده » 20 فلو فقد المؤمن نعمة العافية . . فلا ييأس فان الله تعالى يريده 
ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يقول الحن تبارك وتعالى ؛ « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها , ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم. ولقد جاءت النعمة هنا لآن بنى اسرائيل بعبدون الله من أجل 


تعمة . 





«اذكروا نعمتى ٠‏ الذكر هو الحفظ من النسيان . لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عثا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم اللة سبحانه تدلنا عليه . - فبالذكر يكون فى بالنا دائما . وبتعمه 
يكون ذكره وشكره دائها 


والحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المتعم . لآن ذكر الله سبحائه 
وتعالى يمعلك فى ركن ركين . لايصل اليك مكروه ولاشر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء . فذكر الله يرجد فى القلوب 
الخشوع . ويقلل من العاصى وبنتفع الناس كل الناس به ٠‏ ويجعل حركة الحياة 
وحين يقرل الم سبخاته.رتمال . ٠‏ اذكروا تعميى ؛ معناها اذكروق حت 
بالنعمة التى أنممت عليكم . وقوله تعالى : ٠‏ رأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 
هو الميثاق. واقرأ قوله سبحاته وتعالى : 





«وتقذ عدن تين قبل نى ولا مذ 1, زم وه 4 

رصورة ل) 
اذن نالعهد أمر موثق بين العبد وربه.. ما هو العهد الذى يريد الله من بنى 
(1) رواء مسلم عن أبى هريرة. 


انط 
حدم حتحسحخ7_ت7ب 7تحيخ0يي بن نيييئننيتا 


اسرائيل أن يوفوا به ليفى الله بعهده لحم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كيا قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 
على نعمه . وكا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام قوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسالك من صنع هذا ؟ لوأنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون ا من صائم . خصوصا أن الخلق هنا فوق قدراث البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خلق وأوجد . وم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لأن ابجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحاته وتعالى . 





اذن فذكر الله رشكره واجب بالفطرة السلمية . لا يمتاج الى تعفيدات 
وفلسفات . والرفاء يعهد الله أن نعبده ونشكره هو الايمان لما اعطاء لنا من 
نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول : 





لابه ديقي » 


امن الآية 40 سورة البقرة) 


رمن الاية 161 سورة البقرة). 





لعا حيصي فرمكك ماف 
« إن تنصروا الله ينص ركز 
رمن الآية © سورة محمد) 
ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الأيات 
الكريمة ؟ الله سبحانه وتعالى بريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطرين الذى يفوده الى الجنة او الى الثار . ولذلك اذا وف 
بالعهد أوق الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرا 











ا 
جح 1 644 5465 1 هه 
والحديث القدسى يقول : وإن تقرب ال شبرا تقربث اليه ذراعا وان تقرب ال 
ذراعا تقربت اليه باعا وان أتانى يمثى أنيته هرولة ,29 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عله 
نادانا : هذا هو ايمان الفطرة 


هل هذا هو العهد القصود من الله سبحانه فى قوله : «أرفوا بعهدى أوف 
بعهدكم »2 أو هو العهد/ الذى اخذه اللة على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
' | به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتعالى اخخذ على 
جميعا العهد لرسول الاسلام سيدئا محمد صلى الله عليه وسلم .. أو هر 
المهد الذى أخذه الله بواسطة مومى عليه السلام على علماء بنى اسراثيل الذين تلفوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيثا . . واقرأ قوله تعالى : 











(سورة آل عمران) 


والهدف من هذا العهد . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يخفوا 

صفات رسول اللة صل الله عليه وسلم التى جاءت بها . . والله سبحاته وتعالى قد 
أعطى صفات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة وقى الانجيل . . واقرأ 
قوله تعالى : : 





4نف واس سبطاء ,سيوف و ايدو 


و3 يان شتا وا سرك بان 2 راب تا 
لال كفروا علا هم ما روا كتروأيه- مله آطعَلَ أنكفرَ © » 


(سورة البقرة). 








(1) دواه البخارى فى كناب التوحيد ورواه مسلم والترمذى 


ليق 
11١‏ مطحت حتت نت حا حت جتنت نح نصحت مك 


ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 

أنفسهم صدق مانزل فى القرآن . ولكنهم كفروا لآن رسول الله لم يكن من 
قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قرم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كانة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسنلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 
يدركوه المسثولية على أبنائهم راحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . أن . 
كاتت هى عهد ايمان الفطرة . او كانت هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكلاهما وارد 








ونوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وكل من لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله . 


واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب موميى من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى : 


فوس ع لمعيه عم له م 
نهدن لِك مَل عدن أصيب يوء 


نم ميات نت 


«واصتببٍ لانن علذه اليا سمهو )9د 


ء اسرد لماعك 


منْ أعَآه وَرَحمقٍ وَسعْتْ كل وو فسا لثيها الذي ينقون ود 













التورنة اليل اميم بالمتروف وَينيكهم عِنِأَلْسَكرٍ يلم 


ويعرم لهم أشَبتبت وَيضَع عَم رقم ارا 3 





اموأيوه وعردده وتصرده يعوا لور لي مزل معهب رليك 


م امنود ته > 


( سورة الاعراف ) 





فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى أخذه 
عليهم . وينذرهم أن رحمته هى للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم منى 
جاءث رسالته . . 





وإياى فارهيرن » أى أنه لا توجد قرة ولا قدرة فى الكون الا قوة 
الله سبحانه وتعالى . ولذلك فاقوا يرما ستلاقون فيه الله ويماسبكم . رهو سبحانه 
وتعالى قهار جبار. ولانجاة من عذابه لمن لم يؤمن . 
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